
“مـــوكب القـــدر”.. طقـــوس العثمـــانيين في
ليلة القدر

, مايو  | كتبه سمية الكومي

احتل شهر رمضان مكانةً كبيرةً عند سلاطين الدولة العثمانية، وكانوا يشرفون بأنفسهم على جميع
التجهيزات الخاصة باستقباله، فيمشي السلطان متخفيًا في الأسواق لمراقبة جودة السلع والأسعار،
ويكتــب بنفســه وثيقــة التنبيهــات، وهــي التعليمــات الــتي يجــب أن يســير عليهــا الشعــب خلال هــذا

الشهر.

يارة غرفة الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي التي تحوي بعض مقتنيات النبي محمد، كما حافظوا على ز
مــرتين في رمضــان: الأولى في اليــوم الثــاني عــشر مــن الشهــر، والثانيــة في ليلــة الســابع والعشريــن الــتي
يعتقــد أنهــا ليلــة القــدر، فكانت تغســل الغرفــة بمــاء الــورد وبعــد ذلــك يشعــل العــود والعنــبر، ثــم يــأتي
السلطان ويضع يده على قميص النبي أو ما يعرف بـ”خرقة السعادة” بعد إخراجه من صندوقه

الفضي.

وإلى جـانب هـذا الطقـس كـانت هنـاك مراسـم أخـرى خاصـة بليلـة القـدر يشـارك فيهـا الجميـع وعلـى
رأسهم السلطان نفسه، سواء تلك التي كانت تقام في الشوا والمساجد أم في القصر.
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موكب القدر
سيرًا على خطى السلطان محمد الفاتح الذي اعتاد أن يصلي التراويح بمسجد آيا صوفيا في ليلة القدر،
واظب السلاطين العثمانيون من بعده على نفس العادة، وكان يتسابق الناس ليلتها لأداء التراويح

هناك، لما كان يعتقد آنذاك أن الدعاء في آيا صوفيا ليلة القدر مستجابًا.

قبل الذهاب بالموكب إلى الصلاة كان يكلف السلطان العاملين بالقصر بتجهيز
مائدة إفطار من أجل المدعوين، وموائد بالخا للفقراء والمحتاجين

 مهيـــب
ٍ

كـــان يتجـــه الســـلطان العثمـــاني مـــن قصر طـــوب قـــابي إلى مســـجد آيـــا صوفيـــا، في مـــوكب
يسمى “موكب القدر”، ولو صادف رمضان أحد شهور الصيف حيث يقيم السلطان وأركان الدولة
في القصور الساحلية يجب أن يذهبوا للإفطار في بيت الأجداد بطوب قابي أولاً، ثم الخروج من هناك

بالموكب للذهاب لأداء التراويح بآيا صوفيا.

واســتمرت تلــك العــادة حــتى بعــد انتقــال مقــر قصر الســلطان إلى دولمــا بهتشــة الواقــع علــى ساحــل
بشيكتاش، لكن بعض السلاطين في نهايات الدولة العثمانية كانوا يفضلون الذهاب من قصورهم

إلى المساجد التي بنوها مثل مسجد حميدية يلدز، وبناءً عليه كان يتغير سير الموكب.

قبل تلك الليلة، يتم ترميم جميع الشوا الموجودة بخط سير الموكب الذي يبدأ من “باب السعادة”
– أحـــد أبـــواب قصر طـــوب قـــابي – وينتهـــي بمســـجد آيـــا صوفيـــا، وطلاء الأبنيـــة الـــتي تطـــل علـــى
الطريق وتزيينهــا وإضاءتهــا بالقناديــل والمشاعل، وكــان يتــم تخصــيص أمــاكن للجلــوس مــن أجــل أن
يشاهـد الأهـالي المـوكب بأريحيـة، كمـا كـانت هنـاك مساحـة مخصـصة لمقاعـد الدبلوماسـيين والسـفراء

الذين كانوا يدعون أيضًا إلى مشاهدة الصلاة من الطابق الأعلى لآيا صوفيا.

يحتشد الشعب في زحام شديد لرؤية السلطان وتفرق الحلوى وسط هتافات وتصفيق مصحوبة
بأصوات الطلقات والمفرقعات الخاصة بالاحتفال، وكان يشارك كل رجال الدولة وجموع الشعب في
ــوم مــن القصر ــوكب، حــتى إن الســلطانات والســيدات في الحرملــك كــن يخرجــن في هــذا الي هــذا الم
ويشاركن في مشاهدة الموكب في المقاعد المخصصة لهن، ثم ينتظرن في عرباتهن حتى انتهاء التراويح
التي كانت يقرأ القرآن بكل ركعة بها على مقام مختلف احتفالاً بليلة القدر، وبعدها يتجولن بالعربات

التي تجرها الأحصنة في أنحاء المدينة لمشاهدة الاحتفالات.

يــدة إقــدام في   مــن ديســمبر/كانون الأول تحــت عنــوان “مــوكب ليلــة القــدر الجليلــة”، كتبــت جر
: “ذهـب السـلطان عبـد الحميـد الثـاني وبجـانبه رضـا باشـا رئيـس الجيـش، إلى جـامع حميديـة
يلـدز، وكـانت السـفن الموجـودة علـى ساحـل قصر بشيكتـاش مضـاءة بالقناديـل، وأغـدق علـى الفقـراء
يــق بدايــةً مــن مســجد ينــة الدولــة وأقيمــت لهــم موائــد الإفطــار بطــول الطر بالصــدقات مــن قِبــل خز



يــع الحلــوى والشــاي والســجائر علــى ســنان باشــا ببشيكتــاش وحــتى قصر يلــدز، وأمــر الســلطان بتوز
العساكر، بمناسبة ليلة القدر”.

-) ويحــــكي الكــــاتب والشــــاعر الإيطــــالي الــــذي عــــاش في إســــطنبول أدمونــــو دي آميجيــــس
) عــن مــوكب ليلــة القــدر في مذكراتــه، قــائلاً: “كــانت هــذه هــي الليلــة الوحيــدة الــتي يخــ بهــا
الســلطان عبــد الحميــد للصلاة خــا القصر، وكــان يقــام مــوكب كــبير مــن أجــل ذلــك، لقــد حــضرت

مراسم آخر ليلة قدر له.

كملــه بقناديــل يــق مــن قصر يلــدز وحــتى جــامع حميديــة مضاءً بالمشاعــل، وأضيء الجــامع بأ كــان الطر
ية، كانت تلك الأضواء المتناثرة في ظلام المدينة يتية صغيرة، وزين بالنقوش العربية والزخارف المعمار ز
والميناء تشكل منظرًا رائعًا وكأنه أسطورة خيالية، كانت تلمع منارات السفن بضوء ذهبي خافت وفي
تلك الأثناء جاء صوت الجوقة العسكرية، ورماحهم تتوهج تحت هذه الأضواء، وأتى صوت المؤذن
مــن المســجد، تلاه عــزف الجوقــة الموســيقية لنشيــد الســلطان، حــتى ظهــرت عربــة الســلطانات يجرهــا
حصانين مزينة بالمشاعل البيضاء تموج وسط الزحام، ثم حضر السلطان عبد الحميد في عربة تزينها
الأضـواء الذهبيـة والحمـراء واضعًـا علـى كتفـه البـالطو العسـكري، واسـتقبله النـاس بهتافـات طـافت
الآفــاق، يعيــش الســلطان، وأطلقــت في تحيتــه المــدافع أثنــاء أدائــه للصلاة، ومــن حين لآخــر كــان يــأتي
صـوت عـذب ينشـد الإلهيـات – أناشيـد الشعـائر الدينيـة -، وبعـد ساعـة ظهـر عبـد الحميـد مـرة ثانيـة،

وهنا هتف الناس مرة أخرى: يعيش السلطان”.

بعد الانتهاء من موكب العودة من صلاة التراويح، تُشرب القهوة في القصر
وبعد أن يأمر السلطان، يبدأ شيخ الإسلام وإمام مسجد السلطان بقراءة

بعض من القرآن

مراسم القصر و”يومورتا همايون”
قبل الذهاب بالموكب إلى الصلاة كان يكلف السلطان العاملين بالقصر بتجهيز مائدة إفطار من أجل
كل البيض المحضر له خصيصًا المدعوين، وموائد بالخا للفقراء والمحتاجين، أما السلطان فكان يأ
كلة البيض السلطانية، وقد من أجل هذا اليوم، وكان يسمى هذا الطقس “يومورتا همايون” أي أ

بدأ هذا الطقس مع محمد الفاتح وظل حتى نهاية الدولة العثمانية.

وبحسـب المصـادر فـإن هـذا الـبيض كـان يعـد بشكـل خـاص ليفطـر بـه السـلطان في ليلـة القـدر، حيـث
يوضع البصل في زيت الزيتون الحلبي ثم توضع البسطرمة وقليل من الماء والخل والسكر ثم يوضع

البيض ويترك على النار حتى ينضج.

بعـد الانتهـاء مـن طعـام الـبيض، تجهـز مائـدة السـلطان وكـانت عـادة مـا تتكـون مـن الكبـاب والـديك



الرومي والأرز، ثم تأتي حلوى الألماظية أو المهلبية وفي النهاية تأتي البامية ثم البقلاوة.

أمـــا بعـــد الانتهـــاء مـــن مـــوكب العـــودة مـــن صلاة التراويـــح، تُـــشرب القهـــوة في القصر وبعـــد أن يـــأمر
الســلطان، يبــدأ شيــخ الإسلام وإمــام مســجد الســلطان بقــراءة بعــض مــن القــرآن، ثــم تُقــرأ “وســيلة
يــة تتكــون مــن تســعة أقســام و بيتًــا النجــاة” الــتي تعــرف بالمولــد الشريــف، وهــي منظومــة شعر

كتبها الإمام والشاعر التركي سليمان شلبي عام  تتحدث عن سيرة النبي محمد.

ويسـتمر إحيـاء ليلـة القـدر هكـذا حـتى مطلـع الفجـر، ثـم في نهايـة الليـل يـزور سـكان القصر بدايـةً مـن
السـلطان وحـتى العـاملين “الخرقـة الشريفـة” للتـبرك بهـا، ثـم ينتهـي الاحتفـال ويتـم توديـع المـدعوين

بسلات الحلوى المزينة وماء الورد.
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